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مك المسكرمة : باب الزيادة 


الطبعة الاولى فى ١141م‏ 


ان حق !! بع حفوظ ومرخص لكل منممل على الإذن المذ كور فيأ ل 


إن عق الطب هو 

فلي لا شوغ الأى أخد كالنا مدخ كان متاك التمودية أو 
غيرها» أن يقُوم بطبع هذا السكتاب ابيع أو لتوزيع مجاناء إلا بإذق 
عااوتت حي ) وبعد وفالى بإذن ( المفتى الأكيرة) للخزرعين الشرنفين 
:وها خوطيا من المماكة لحر وسة التى يضعرب: بها المثل الأغلى فى الأمن 
.والأمان لدى جميم من بالمدمورة اكلها ليث انين طدون: ذا يقي أبأن 
'المتككومة السعودية قد أذبث المشيئين _وخلات كلاب .ما كنبا فى 
: .سلاسل وأغلال » وأمّنث دماء السالم الاسلائى وحصنك أموا الم بعد 
.ما كان قبل الحسكومة السعودية الا يغل عدد القتولين ٠‏ والمنهوبين » 
:بين الكرمين إلا الله وحده , وبدّت العلوم وحر رت المقول بنشر الدعوة 
الحقة » وسقت البلاد » وأروت العباد بإجراء الياه المذية » وقامت نحو 
الحرمين الشريفين بعزم صادق ل يسبق إليه أحد » وفازت ف التاررمخ 
.سكا علي ؛ ( وان القصد ) من حفظ <ق الطابع هو الحرص الشديد على 
حماية هذا الكتاب من دخول هد 5 ثمة فيه بالتحر يف والفشاد, لأنه قد 
هدم على الملحدين شبكاتهم الباطلة بمعاول الحق واألهم وكسحهم » 


.ولج قلوب الؤمنين وساّحهم . ( وان سبب ) قيد الإذن » وتخصيصه 


سس اعم اسم 


( بمفتى المرمين الشريفين إلى الأبد ) هو الحديث الشريف الوارد فى 
سبح سم وذاك قول التى كك 0 ان الآسلام بدأ غربباً » وسيمود 
غريياً كا ٌ وهو أن بين المسحدين كا تأر المي فى جحرها » وقال 
فى سنن الترمذى « ان الدين لي-أرز إلى المجاز »ا تأرز الحيسة إلى 
جسرهاء و لقانب الدين” فى الهجاز مَدْقِلَ الأوية من رأس الجبل » 
ان للدين بد غريا ويرجم غريباً » فطوى لغرباء ٠‏ الذين ‏ يصاحوت 
ما أقدد الناس من بعدى من ستتى » 

. وأرجو الى سماحة اافتى الأ كبر المذكور . أن لا يتفضل بالإذن, 
إلا على شرط أن يكون طبق الأصل بلا زيادة » وبلا نقصان » وأن 
تكون حروف الطبع على حجمين ( أ كبر وأصغر ) وذلك لمييز الحتصر 
من المبسوط حتى يحصل الوصول إلى فهم المعالى بسهولة » مم عدم وفوع 
أى إشكال والجد نُ رب العالمين ,© 

نان 5 الاحدى 


الجد ن رب الغالمين ». اللبم صل على تحدب وغل آل عمد . . 
أما بعد أن سرب تشراق بتفسير الآبات والأحاديث الأتية هو هحوم 
الملحدين على الاسلامك قال تعالى لبر يدون أن يطنوا تور ان بأذواههم 
ويأى اله لذ 000 3 ولو كره التكانرون )0 وال كتير إل 

من الْوْ منين ا عن ذلك ا محوم وكلك الايات والأحاديثك التى' 
يستعملها الماسدون”" المضلون الجاحدون , ضل الاسلام > والى بناء 
على ما تفضّل عل مماحة مولانا الشيخ الأعفم والفنتق الأ كير » ورئيس 
القضاة ؛ والجامعة الاسلامية » والكليات » والمتاهد المدية بالمملكة 
التمودية ( الشيخ تمد بن إبراهيم بن عبسد اللطيف آل الشيخ الأعد) 
ونو”جنى بالإجازة الكبرى والشهادة العليا التى لم ينشر”ف «القوز كلما 
مواق قت بعؤن الن تعال منظر) روعي © 

| عن رك 
(١)دان‏ من هؤلاء الكرام هو المكرم أبو فيصل مصطق رشيد 
بالجيش السعودى 

( م ) لآنه جاء من بعدهم وظير علهم جميماً كا قال تعالى ( هو 
الذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظيره على الدين كله ولو كه 
المشركون سورة التوية 


هزا نص الإجازة الكبر 0 
والشهادة العليا السالفة الذكر 





أحد الله تعالى وأصلى وأسل على خيرته من بربته نينا محمد وآله 
وسحمبه . وبعد فقد اطلعت على ما أجاب به فضيلة الأستاذ الموفق نان وى 
على خسة أسئلة عن الطرق الصوفية » وعن الولد » وعن الدلائل » 
وعن إسقاط الصلاة بالدراهم بعد لوت ء وعرة أبقين اميت بعد الدفن فى. 
القبر فوجدت ما أجاب به هو عين الصواب » فجزاه الله خيرا وأجزل. 
مثوبته ( ولا زال عكذا يجيب عن الأسئلة ولا سها المامة جداً ) بالق 
ويوضح ما يجب على أعل الم إيضاحه 

أملاه الفقير الى مولا : ممد بن إبراهيم بن عبد اليف آل الشيخع 
حرر فى ه شعبار”ف سنة ١لام1ا‏ 


1 0-0 
اند ل النيى نل عل دده الكنب ول عل م 35 
قَََ ينيد تأ قدبدأ ين ا ون التزأسيين الذين ' كن 
ع أن لدم أجراً حسنا ١‏ » ماكئين كماد الي" - صَل عل ' 
عمد وَل أرْوَاج كما ليت عل راد ٠‏ برك على مد 
تكلأزواجمرود ركه كنا باركت على ابراهم” 1 


ما بعد » رأيث الناس قرنا تن و سواناة غلك أو يأ 








(1) سودة الكيف 01 

0( لود ومسل 

(©) سبق أن بوحث ق القضاء والقدر عجلس حضره 3 
اسماعيل الغزتوى رحه الله » ققال الشيخ مد عيد الله أحن علياء السيد 
يايجاب وتقدير ( ان فى القرن السابع قال العالم الجليل ٠‏ الفيلسوف 
الكبير » الشاعر الشبير » الشيخ سعدى القيراذى » بيك شع .فاو مئ 
ممنناء ) : 

لقد غرقت فى هذا البحر ألوف: من السفن 

وما خرجت منبا الى' الساجل' خشبة 


ا م6 


المتقدمين والتأخرين فا وجدت إلا مالا بسمن ولايغنى من جوع”©, 
وخير ما قالوه هو النصح بالسكوت والاستسلام لهاوقالوا : التعمق 
والنظر فى ذللك ذريءة الإذلان وس المر مان ودرجة الطفيان » قالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرا وفسكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علٍ القدز 
عن أنامه ونتهام عر مي امه سك قال تعالى إلا ينأل عنا يمل وهم 
00 5 5 3 

بتألون”” ) ولكن توم هذا 8 0 حسنه يقوكى اعداء الاسسلام 
حيث انهم يقولون إن دين الاسلام لا مخلص منتسبيه من الشك 
ولا ينجى معتنقيه من الشبهة وعليه قطعت رجانى بما سوى الله تعالى وقلت 
ل( الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام 
الغهب والشهادة أنت ممم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلقون أهدنى .ا 

)1١(‏ وداجعت أيضاً ماجع شهيرة فنها من هرب واختّن ٠‏ ومنها 
من كت ل بعد ممئة كدت عريح وعذر سخيف , وان ذلك دليل 
واضح عل عجزه اليائن 2 وان كتابه ا وى على ذلك حفوظ لدى 
بتوقيعه الذاتى , وإنى لم أ كن أذكر المراجع : ولم أكن أذكر صاحب 
التوقيع إلا جايتهم من الخجل أمام العالم ؛ وان تكابوو! ؛.سوف أذكن 
أمصاءهم ف الطبعة الآنية ٠‏ وأضع نفس الكتاب الرسمى بعد تقله 
بالفتوغراف "ا هو بلا زيادة وبلا .نقصان 

(؟) شرح الطحاوءة 


سا | سد 


اختلف فيه من الحق بإذنك إنك نهدى من نشا ااة 
0 إل رب الف والللف ولحت كلى بقوله تصالى ل( وَانمُوا 

لَه و 0 * 0" ) وتوكات عل الى الذكا لا موت" وجملت 
بصررى وبصيرنى فى اننظار فضل الله الى ورحمته » ومستعينا الله ا 
كتبت ما يأتى بإعانى القطرى وبعلى الوهبى منه سبحانه وتعالى وذلاك” 
فما يتعلق «القضاء والقذر 


١ (‏ ) أخرجه مسم والترمذى وابن ماجة 
(؟ ) سورة البقرة 


5-0000 


١ 


لإ روى مس من حديث أبى الزير عن جابر بن عبد القه 
قال :جاء سراقة بن مالك بن عشم فقال : يا رسول اله بيّنانا 
دينا كأنًا لقنا الآن ففم العمل اليوم أفيا قت به الاقلام 
وجرت به المقادير أم فما اسنتقيل ٠‏ قال «لا بل فما جفت به 
الاقلام وجرت به المقادير”» قال زهير أحد رجال السند 
تكلم أبو الزبير بثى” لم أفهمه فسألت ما قال نقال « اعباوا 

عنى لا إجبار ولا مانم » أى الله تعالى خاق النار يحكته وعدله 
وخاق الجنة بفضله ورحمته وجعل للحباد مشيئة واختياراً فها جفت يه. 
الأقلام وجرت به المقادر » وقدّر الشر والمير وقضى بالامتحان له 
كا قال تصالى ( ونبأوم بالشر والمير فتنة وإلينا ترجمون”9؟ 4 أى 
لاجازاة وأنه تعالىي قضى وقذّر وقوع الجرح وحدوث امرض » قضى 
وقذر أيضاً وجود الدواء وحصول الشفاء كا قال النى صل الله تعالى. 


)١(‏ سورة الانياء 


- د 
عليه وآآله وسل « ما أنزل لله داء ألا أيزل كه شناء" > وتغضل عل”' 
عباده بالاستعداد والقابلية على حصول الأذوية اللازمة النافمة لأتواع 
الأجراح وألوان الأمراض » وإن الأمى معلوم بالبداهة ان كل ممت 
راجم الأطباء وسعى فى طلب الدواء ووصل إليه ثم استعمله حسب أمن 
الطبيب الماذق شن المربض بقضاء الله وحصل المراد بقدر الله » وخلقه 
حيث ١‏ والله خلقم وما تعماون”" ‏ وان الذى لا يعمرف سميه فم 
ذكر يزيد مرضه ويكبر جرحه أو ؟وت اعدم مدافءته الجرح أو المرض. 
بالادوبة وات_داوى الممكن بسعى العبد واختياره » وان كل ذلك فيا 
جذت به الأقلام وجرت هه المقادير » وكذا السعادة والثقاوة » ولا شك, 
أن شفاءها وطريق النحاة منها مبين فى السكتاب الذى قال ميزله سبحانه 
(١ 7‏ وأنا عبك الكتاب تبياناً ككل برد وقدى ور 
المُسْلِيِينَ”" 4 وعليه نلتجىء الى رب الأطباء الحكي الأعظلم سبحانه 
وال لعا ماافيه الشقاء ورغيدنا سين 0 0 
حائرين فى شك وريب » وقد قال سبخانه وتعالى فى كتانه الذى أنزله 


)١(‏ دداء البخارى 
(؟) سورة الصافات 
(5) سورة النحل| 


توالا لكل نىء (وَمَنْ , عق الل مل ا وبرارقه من حبنت" 
لا يتيب ومن يت كل عل الله فهو حََبُ إن الل بَإلمُ ألم ه قد 
حمل الله لكر شو ارا 99 )4 5 ان 
حد الجرح والمرض هو الدواء والتداوى الممكن بسعى العبد واختياره 
'وذلك يقف الجرح أو الرض بل ويأخذ فى ارجوع وشدم كا هو 
الشاهد.ق كل سكار' هالوزمان ١‏ وقال تناى ى سورة الؤمن '( ادعو 
ل نم 4 وقال تعالى فى الحديث القدمى « أنا عند ظن عبدى 
م6 فظهر أن شفاء الشقاء والحد الذى بوقفه بسعى العبد واختياره 
وينجيه الله تعالى بسبب ذلك من الشقاء ومن كل ضيق وبلاء ومن 
عذاب دار البقاء هو التقوى والتوكل والدعاء بحسن الظن » لخاشا أن 
يكون جفاف الأقلام وجريان الأقدار مالفا ل جاء به الكتاب والسئة» 
وأيضا لنا المبرة الكبرى والححة المظمى فى الحديث المدهش الذى رواة 
مسبم حيث قال النبئى صلى الله تعالى عليه وآله وس ليه« مين عرو ولر 
كان ثى» سابقة القدر ٠‏ ستقنه: الكقترت 7" 6 و إبه اق ركان اكه 


)١(‏ سودة الطلاق 
( ؟ ) دماه البغارى ومسل 
م ) أى ول وكان سبق القدر لوقوع شى. بأن يكو نكذا . :فيح 


0 ب ماض وواقع بدون ستى ابد واختياره كان يق ل أل 


ممه 2 


الل وقوله تمالى ( فالآ موعن وَابتَُوا ماكب اله 0 


5 


قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسل: 
2 كا 0 2 
« إن الرَجُل لَِمْمَلُ يعمل أهل الجة فما بيدو للناس. 
وهو من أهل النار 2 
أى لأنه لم يقصد وجه الله تعالى ا م مسلم دعن 
ألى هريرة رضى الله تمالى عنه قال سممت رسول الله صل الل تعالى عليه. 
وآله وسل يقول :. إن ول الناس يقضى بوم القيامة عايه رجل استشهد. 
ذأى به قمركقه رنعمه فس قبا قال فا عملت فيها قال قاتات فيك حتى, 
ل ذل كنت ولتكيك فائلت لأن يقال جرى: فقد قيل ْم 
أمى به فسحب على وجبه حت ألقى فى النار» ورجل تع الم وعله وقراً. 
لمان ان كك نَم فعرفها قال فا عملت فبها قال تعلات الملم 
ما مانن مثال داك هو أنه لو سيق القدر بآن فلانا ىكذا 
امن العمر تدوج بفلائة » لحا لت العين بين ذلك بأصا بتباء و إمامة أحدهما' 
أوكلاهما وسيقت القدر 
١(‏ ) سورة البقرة 


حا 
وعَلمته وقرأت فيك القرآنت قال كذبت ولسكنك تعلمت ليقال عالم 
وقرأت القرآن ليقال قارى” نقد قيل ثم أمس به فسحب على وجبه حتق 
ألق فى النار ؛ ورجل وسم اله غلية وأعطاه من أصناق المال تأتى به 
ف “قة نسم فرقها قال فاعلت فبها قل ماتركت من سييل تعره 
أن ينفق فنها إل أنفقت فها لك قال كذبت ولتكنك فملت ايقال جواد 
قفد قل ثم أمى به فسحب على وجهه حت أل فى النار» 

* وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيا يبدو لأناس وهو 

:من أمل الج" 6 ْ 
ْ أى ان الله تعالى يا بدخل ارجل الأول فى النار بعدله » ولحيث 
انه حكي وفال لما يريد يخرج من بشاء ين ظفات امسامى الى نور 
اعدايته ويدخله الجنة برحمته وفضله « انما الأعمال بالموايم 0 
لا تيشدوا من روي لَه تعالى فتشغلوا شم عا لايعنيك نطو 
اناس بالشمارة لانن رالشار ولا تأمنوا »كر إلى الى فتشسلوا 
أقسم بالعجب والفرور» بل ادعو الله تعالى لمم ولس بالمداية واطابوه 
تعالى الثبات على التقوى لأنكم إذا ل تبنوا أعمالم على التقوى إلى 
١ (‏ ) خرجاه فى الصحيحين وزاد البخادى و انما الأعمال بالحواتم» 

(؟ ) دداه البخارى كم ذكر بعاليه 


اس هالإ سه 
خوانم أحارم فلا خير دك فيها لأن الأساس هو التتوى :» وان الله 
تمان قد بشر المطيعين المتقين بالستعادة الأبدية قائلاً ( من بطم الله 
0 0 لله ا 0 0 الا دن 7 وف بيان 3 


ا 

ا سر تاراطوراة دم 

:إن أ جع عَلْقَهُ 3 إطن أَمَهِ أربعين 8 
ل ايكون مكاي ولك م يكون مضغة مدل 3 
يُرسل إليه الملك فينف فيه الروح وبؤص بأدبع_كلات يكتب 
رزقه وأجله وعله وشقيا أم سعبدا . فوالنى لا إله غره إن 
حَدَكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ينه وينها إلآّ 
ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» 

ولاشك أنه ينك من التتقرب إلى هاوية المحب والغرور بالاعهاد 


(1)سودةالتود 20 (1) سورةالتبل 


5و 


على أعماله الحدنة فيخفل عن خشية الله تعالى ويفارق التقوى فينتقل من. 
رضاء الله تعالى إلى سخطه فيجازيه الله تعالى عليه 0 صدره صَيْيًاً 
رجا اكأنها سعدا ى النهاءأ فيض ل وال نأ 

7 ومن يرد أن صل يمل د‎ ١ 
6 ا 0 : فى الكماء‎ 


وذلك باء عل 2ك اللمشية] ومثار ف التوى لأن ان سال قل 
حك بغوز التينكاقال تاق ( ومن علم: اودر رحن أنه 
وَيَمدَء فأوائك م م “ الفاررون *" » ولذا. يستولى عليه الشيطان فيسبق 
عليه السكتاب ويتبع الشيطان فيعمل بعمل أهل النفار فيدخابا كا قال. 
على ( إن _بادى ليس لك غلم سلطان إلا من انبسك من 
الغاون» وَإِن جبنم لوقام أحبين ا ار 
ابرق نج نواه 3 إن لتقت قْ جَدَاتِ وعيون الخلوها 
تلام آمنينَ 3 ).وات الأصل هو فظرة الإسلام يا قال. تعالى 


) عدن قكله وا عن الست نيان 
(؟) شورة الانعام 
(+) سورة النور 


(4 ) سورة الحجر 7 


لدو عاق لل ذلك 1 الْقَب' ولكن 0 

ل ل آله وسل 0 
مواوذ نولد على قطرة الإسلام ثم أبواه هوتدانه أو ينضرانه أو 
جاه وعليه قلت فى أول هذا الشرح (لاشك أنه ينثأ من 
التقرب إلى هازنة المجب .والثروز . . ..) حيث قد ظهر من ذه 
. الآيات الهس من سورة الحجر ومن آية الفطرة من سورة 00 ومن 
إجديث فطرة الاسلام أن العباد مخيرون لابجمورون ( وما لم | 
ولكن أ شت يللاو 2 )إن للهلا 0 اسن شين" 
راخف 2 وقدنق الله الإجبار وأئبيته 
الاختيار بقوله تءالى ل( سيول" الذدين أيمرَ كوا آو* شاه الل ماش كنة 
ل لوا ولآ راون تاه كَذَلك كدب ان ين كنهم . 
حي ذاقوا ”© 4 وان النجاة من -الثقاء هى بالتقوى والتوكل 


)١(‏ -ودة الروم 
(؟ ) دماه البخارى ومسم وغيرهما بألفاظ عنتلفة ١ 1٠١‏ ) 
(٠‏ )"سووة آآل عمزآن ٠. ٠:‏ ( 4 ) سودة عوالس,١ ١‏ , 
(ه) سوزة اللإنياءاة »1111 ,لت ريه يتن 1ه 





- 


وإفهاء و يحسن الظن .كا كر يعاليه إن ل ' يتك هذا. ,المزيث ل ما 
التفسيز لازييقى حينيد حل لقولة تمل :ل( ذا أ عادى - 
بي" أجيي دعوة الاج إذا دَعانٍ موا ل ان 
20 9 كذ ولايئقئ عر نعلي الله تعالى إيانا وقولنا إياء 
.فى كل ايوم وليسلة: عدة. مرئات لإ دنا الصّراط المشكقم صراظ, الذرن 
نت ,عكنهه: ..: 4 جيث يكون ذلك أمرأ بطلب الال الغير المسكن 
ضاق الل:العدل لمكي من ظة عر كما .. 

1 من عد 3 يعمل بَعمَلْ أهل النارأحتى مايكون 
0 ّ ودع ع نسي عله الكان فيسل 1 آمل 
2 0 : 


لان 00 بأنه 
تان ( وى :من بشّاه إلى صرّاط مع" ) 'وذلك فخلا منبه 









(١)سورة‏ البقرة 

( ؟ ) دول البخارئ ومبيم 0 

( م ) سورة:البقرة وسورة يونس وكذاك فى سوزة البقرة. والنور 
أيضاً ١‏ والقه ,دى من يشاء إلى صراط مستقم 16 : 





حاية! - 


بين يشباء لله بالهداية لال اورف قد بق ات 


بقبول النوية عن لاد ا تل وي ال 


3 


س2 عل الو 5 ع 00 و ريش عن م التنات 7 ), ري 1 
:رو البخارى ومسل عن عل بن أن طالب رض الله تمل نغه' قال 
لكناتق لجنازة فى بقيع لقَر قد :فأنانا رسوال” أنه.ضي أن:ثمافى عليه وكلله 








.وش أتقمذ يدانا نر 0 واسله عفترا امكل رالله بتكت سمرت 
ثم قال: 3 1 ريه بيه 1 ببيلة 
دما من نفس منفوسة إل قدكتب الله مكانما من الحة'» 
أى ان اتفت وثبنت على .( فطرّت الله التى فعا النَامن ليبا ”)4 
.وامنثات يأواض الله .. 
00 م والبازٍ 6, 
شْ أى ان لمق ول نت مل ارا > تل بأواس له ْ 
١ 7 ْ‏ ).سورة الشودى 
ب(#)سودة لمم ني اث عد لكام 11 ونه 


رم لك 


: 5 11 ا 0 تنيت ل حا ار لاه 3 3 
0 3و إلا قذاكتبه ت شفية * قم ايا والح و الى ,م 
."أي عقو لا إنازاك اط اولك #لاه و اد 
عل سنن أن لأ .يديهم قال تنا ف الآية الحاءسمة من مثورة 
الصف2 ا شقية © كقوله على ( إن الي 
0 م" 
و انب في )أئء فَارَاغوا أرَاغ الله قلوبيك' ولق” 
لآيبدى القئام اأفاس.قين7 ' ).وذلك روجهم وبترك انتعوال اختيارم 
الذاتى فى الامقثال بأوامر الل و بافسادم (.فطرتت الله الى صرت الكل 
عَليها ) وبكذسهم على الل ونسبة الجبر اليه تعالى والقول على ألقسسوم. 
يعدم الشيئة + 
:أو شعي 6( 
أى إن اختارت التقوى وما فسقت ولا أفسدات الفطرة  .‏ 
0 
«قال فقال رجل يا رسول اله أفلا مكف عل كتابنة 
١(‏ ) وف سورة يوفس قال تعالى ( كذلك حقت كلت ربك على 
الذين فسةوا أنهم لا يؤمنون ) ( ؟) منزارة بوأس 
( م ) هى هذه الآنة الخامسة المذكورة. بعاليه فلن أسنوازة الضف 





2 
وندخ العمل ؟ فقال : من كان من أهل التمادة فبيصير. إلى 
عل أهل السّعادة 8 ومن كان من وام فسيصير. لك 


عمل أهل الشقاوة » 1 

مم ذلك كثل أهل المذرنة. »: ولا يقال على انان أنه من 1 
المدينة الا بيه لا وناختيارء البقاء فيها » وان أهل البادية مثله أي 22 
وعليه قد ظهر أن كل من سعى إلى ثىء واعنارم كان امن أعن”"2 وذلك : ذك 
اختيار منه لا بإجبار من اللهء لأن لله تعال قد أزعي عباده كلا الطريقين 
أى طره يق السعادة والشةاوة كا قال تعالى ف( وَعَديداه دين م 
وشّرم أبن رمم بإرساله الييم مبشرن ومنذرين وما كلفيم إلا ما 
رن فال تعالى ( لآ ست ا د 0 م 
عختارين لا يجبوري نكا قال تال لوأ َيْنَ للإثسان إل لي 

١ (‏ ) وذلك كا قال النى صل تعالى علييه وآ لم وس « كله عافل 
مير" لعملهء روا مس 

00 اي ني سيتام 
يكن فنا كلمة د لما خلق له » 

: (>) سورة البلد : : 
( ؛ ) سورة البقرة 0 
( ) سودة النجم حك 11 6م66 


ات + - 





ووم ,أن لذن" إن" لاز أب الى :لا ويو نقيأ كان لل 
البادية وان البتوىة يض أذا اجتار الينة وسعى لا وأوا لا كان .9:2 
أهل للدينة فالأمر واضح جداً ٠‏ ان المباد ليسوا ودين ابل انهم 
عرو نكا قال تعالى فى الآنة يعاليه. من سورة النجم م وبمد ما بين 
البو صل إن تعالى عليه ,وله وسبل .أن التأهل باختيار العياد:ء أراد 
إيقاظيم واحثهم على السعادة و قال : 
0 اتملوا نكل” ٠‏ 0000 

9 يدر للمبادة خالصة المؤصلة الى السعادة الأمدية لأن ان تماق 
| يل اعبادة صيرة علوم بل جلها ييراعيم لأك 0 
لأجلها جيث قال ( وَما حت الجن الس إلا اليعبدون”" ) فشر 
البى صل أن عل عر أ وس أنه ااه ودفع عنهم اليأس والشك 
وشم على اي ألم 5 الوا فتكل ميس لما خلق 4 »؛ وليس 
اقصود إلقاء ,الامة ف الشك واليأس بإعلام مالا خير وله فائدة فيه 
وذلك ١‏ إحباط العمل الصالم عمجرتد السكتاي » ولاغك ف أن كعالة 
القرآن الكرء م أحم وأتم ٠‏ ولو لم يكن الأمر كذلك لا كان 0 


(١)صورة‏ الذاريات 





دشم هد 

عم الأمر والمبى بالإنزال والإرشاك وكان ذلك عق فتعالى لل المدل 
لمنكم عن ذلك علو كيو وقك, قال سبيفانه. وتمالى وى ل كل 
الله كما إلأما1 1 ") وصرّح بأنه تيالى قد جمل فى الهباد قابلية 
واستمدادا للامتثال والاجتناب » وعليه أرسل الىكافة اناس شرا 

رَ ١‏ 
أ اللا الى من د أ اقم شاع يوون ع ناه 
)2 ين بيانا ناما ١‏ بأن العباد لم مشي » وليسوا بودي 
امال يلام عبّرون » ولذا قال تمالى ( وَأن 1 الانسان َّ 
0 )ريت اه بنك لكر ليث اشع أن 
ال تعالى قال ( كحو مو اله ما شاه و يديت" وَعندَه الس ان 


وبشر عباده بالمير ودفم عنهم الباق من راغله وقال : 
( الشركة فاك انْحَدَ إلى رَبَهُ سيلا )© 


١ (‏ ) سورة ااطلاق 

(؟) سودة الكيف 

(م) سور الرعد» ون ذه ل الكزية وتخطيصا ع 
معين مع نقى سواه عنها باطل حيث لا حجة على ذلك * ما 
الكرعة تعمل كل ما سيكون لآن أألقاظ هذه لآب د 
ذلك مع عدم نف المعين 





0 7 ماهم 2 3 

2 وما تشاوون إلا أن يكناء الله ) 

يعنى اعدو ان هذه لبئة اتى فى اختيار؟ من قضل من لل مال 
قد تفضل با عليتم ٠‏ ولولم يكن الل تعالى قد شاء ٠‏ لم ناك الشيئة 
الاختيار بة كا كان لي أى اختيار وأبة إر ا وكتم جبوون فى سميم 


ولتم كالشس والقمرء وكبجيتتم الشب والرث ارام وأممم 
كارهون 5 أو 5 7 م متروكين كار الجادات 


0 إن الله‎ (١ 
000 عا ينبنى للم ( ألا يخ" من حَلق وهو اللطيف” الي‎ 


وعيا)» . 


فى أفاله سبحانه وتعالى » ولذا مقتضى حكته لبإلفسة قد جمل كك 


بين ذلك سبلا 
( يدْخِل من بتعا فى ركزهر ) 
فصلا منه تعاللى 





يرة املك 


و عه 


2 َالظايلينَ أ ّ عَدَاآ آلي1”" ) 

أ ان الله تمالى كا أزاة قم الشك رقم الإشكال » نسب القلر 
الى العباد لننى الإجبار وقال ( و5 شناة الله لمك" مها وَاحَنَدَة 
0 0 في انيم فاقوا ١‏ اكلبرات إل المج ” 
عا فيكف" 0 فيية )2 أي. ولو شباء اث 
إججار؟ جلك أمة واحدة » وللكن لم يثأ ذلك ول مجملك عجبودين 
بل جعلسكم عختاربن لمتحتكم فيا نم من الإرادة والشيئة عر ذلك » 
وشواف العباد وشجعهم على عمل الميرات وذبههم بعاقبسة أمم وحذ رهم 

ن مخالفة أمسره اه وتالى وذلك أثنت أن لسباد إرادة واختيارا 
ولذا يفعلون ما بشاؤن ويعملون ما بريدون وعليه يستحقون المقوية ص 
أفمالم السيثة وأعالم الشنيعة » وهذا "أ كيد وتصريح منه تال بأنه قد 
مر على العباد إذ جمل لم مشيثته السابقة استطاعة ومشيثة » وم إذا 
صرفوها باختيا رم الذاق فى ]كتساب العمل امنهى عنه , ووضموا الثىء 
عشيثتهم فى غير تحله صاروا ظالمين واستحقوا الزاب علا الله وأذا قال 





)١(‏ سورة الانسان 


(؟) سورة المائدة 


5 لت 
تعالى ( سَيّقول” لين أ ارخا لاما ١‏ ما أشر كنا وله بألأنا ويك 
نايت :اواو كذه> كدي اين رين 
ااا جار يسوي تعالى عليه وآ ل وسل: 

أما أهل” 'الشعادة فبيشرون لممل أل اسادة :اا 
000 اي 4 
1 أى كا أن أهل المدينة سييسرون لممل أهل الدينة. من رلا 
ف للدايى وأكتساب أنواع الوم وألوان الفنون والاشتفال بأصناق 
التجارة ولا يرون للحرث واذرع والاحتطاب وعل الفحم والاشتدال. 
الوائى والأنعام وتحو ذلك » فان أهل البادية سييسّرون لهذ الأعمال 
الشاقة الذكورة” درن للأعال الفاضلة الشريفة . للف 
اللدارس اواكتساب أنواع الملوم وألوان الذنون والاشتفال بأصناف 
الفجارة ونمو ذلك 6 


اه 
لشيس عو م ركفي 





١ سورة الاتصام خة‎ )١( 





سا لس 


( نما م عل نو وْصَدْقَ ” + 
للمشرى ؛ وَأنَا من ييل ولتق كنب ادق ته 
ل ع2 

أى أنبد البى صمل الله الى عليه و41 وس لخدي الشريف ' بقول, 
ل تعالى ليعلموا وليرّكدوا أن المباد ليسوا مجبورين" بل الهم ميرون 
(وأنتَيْنَللانان إلأماستى ) ذلك قال تسالى ( قل" انه 
الا قن جاء؟” / انلق نين وشكة كن اختتذى فإما متدى لتفسه 
مَل ا ليوأ متم بوك9 ). 


ارم >سعر 
: م 





ك2 1 


سه عل يهو زه ريت 2 
الآلت الست من سورة اليل 


(+) سورة يولس 


انط سبال مه 


ا 5 1 0 
قال تعالى : ا 


1 0 0ك 

0 بعلم ها بين أإنريوم' وما خلفهم»”” © ْ 

(أى ان ان تعالى عالم مجميم ما كان وما يكون ) من أمور.الدثيا 
والآخرة لأنه هو الحسالق الذى خلق اللاق ونظل نظام أحوالم. وخبط 
خماوظط منرم وتفضل: على العباد بالإرادة ,والمشيئة وجعلهم مختبارين 
لا يبورين 0 وعلى حسبب تبات العباد 3 أو وموم المشكور 0 أو ميلهم 
عن الفطرة طوعاً واختياراً يعاملهم الله تعالى بما يشاء حيث قال ( عمو 
ل ما شاه يت ونه أ السكناي”" ) لأنه تعالى ( كدَالك ,1 
ير مد"4 ل لآ يمتأل” عم ينمه دهم و22 





( ه ) حيث قد سبق منى أن كنيت وفسرت بعون الله قوله تمال 
ومن يرد أن يضله . . . ) من سورة الانعام مع الحديث الثالك » 
كا الى قد كثتبت وفسرت بفضل الله قوله تعالى ( وما تشاءون الا أن 
يشاء الله 6 من سورة الانسإن مع الحديث الرابع 

)١1(‏ سورة البقرة (؟ ) سورة الرعد 

(5) سردة ادوج (4 )سور ةالاتا. , 


ماو اه 


؟« اط 
وقال تعالى ار 
١‏ وهاه ربك مَل اناس أمة واو - 
أى مجبورين على ما يرضيه ٠‏ بل انه تعالى أراعم طريق الور والشر 
وبشرم بانلنة و وأنذرم م باثنار وجعلهم عميرين وا ركسي صل ل زاف 
ومنشيئة م :ُ 


انار شي 

لأن من شأن اشير أن يقمل ما يشاء 

( إلآسَ'نحم رَبك 6 

بالمصمة ( ذلك قَصْل” الله م يا ) لما قل. 
الْحنِينَ ين ييل 117 


(١)سودة‏ المائدة 
(؟) سودة البباءة 





م ب 


أى للامتحان 

( خَلقم: ا سد 0 

حيث قل( الى َل لوزت واتلياة بار 1 ا أ 

20 قال أبن (ولإشاء لف ب مه وَاحِدَة 2 
و ا فاستبقوا اْيْرَات ل ال روسكم 6 
تينب اكت فيه تختلفون”" ) ولا يجوز ذأن قول خلقهم 
الاختلاف »كلا بل خلقهم ليعبدوه عققضى ( فطرت الله ال 0 
الا م مول 00 أت ل 


بعرم 
يرون ع 


000 
إذا 








(1) قورة الك .: .. 
(؟ ) سورة االمائدة 


( ؟) سودة الروم 


اا - 


هه م 


١‏ منت كلمة رَبك لآملان يناي ولئاس 


بخ إذا مدية الشملذة ونها لوا أ اله وال هذا 
تمدن الله ورحسة أمامأما ليقع قع 6" ويفتاء عل شبقة ذلك ل( قال 
لآ مَخيَصيُوا لدي وت مدنت 0 بعد 0 
و نام ليع 9 )14 


م0 ام 
وقال "الى : ٍ 
0 كلا إن 00 5 نت شاه 5ك 16 
"٠‏ علوت وأختيار لأ الله الى قد جمل ف المباد تلك القنذرة 3 
تفضه عب بالإرادة. وللقيئة » و ذلك ' الأساس فى التكلين الأواس 
حيث 0 يكقة 5 لاخر 





١ - 4‏ 0 : 
(,) سؤزة 3 
0 3 ( سورة الرخرف 500 3 
(» ) سورة البقرة 0 1 5ن 


سات 


- 9 وها ين كرون إلا أن يناء اق م . 

0 كرون ولا يملون ويسملون شيعا من الأشياء إل :أن 
يشاء لل » يعنى.أعلدوا بأن قديشباء الله تعالى لعباده القدرة الكافية 
اذك القرآن السكريم والممل به ».وان القرآلكف المكريم مستنى .+ 
ويس الراد:إثقاء:المناد.فى الثيك واليً آس:بإخبار مالا خيريفيه ولافائدة» 
بل أخيرصم بإنءامه ذلك عليهم ليشكروه ؤلايكفروه حيث تغالى لم يقل - 

وما يذكروته 

بل قال 

وما 2 رون 4 

ضليه لا يجوز أن نقول ما ل له 
والكفر و بطيعون الله إلا أن يشاء له » حيث يقم حينئق انين ظاهر 
فى كلام اله فتعالى الله عن ذلك لو كبير؟ً ٠‏ لأك الله تال قال 
(١‏ سَيعُول الزين أت كوا[ فاق له ما أشر كنا ولا آباز نا ول حر 
دن عه كذ لك كدي لذن ين قَنليم' حَئ ذَاذوا مأشا © )4 
أى قد جعل الله تعللى لمباده إرادة ومشيئة وإستطاءة وجاوم خبرن 





لاحبورين وعليه قال : 
١‏ قم شاءة كره6 

حيث فيه الفابلية التامة والقدرة السكافية على ذلاك » ولذا قال تعالى 
فى آلة سبقت فى السورة نفسها: 

) فا لهم عن التذكرة منرضين‎ ١ 

يعنى ليس للم أى بحل للاعذار ل( ل الإنسان عل نفسه بصيرة 
ام 

©” هو أهل التقوى أل المَغرة‎ (١ 

أى فاعلموا بأن من كان ( عو أخْل' التقرَى وَأهْل” الْمَمفرة 4 
فحال أن يكلف عباده بما لا بطيقون » قتءالى الل عن ذلك علو”) كييراً 
لأن ذلك ليس من فمل الكرب م لكي » وقد صرح الله تعالى قائلاً 
رود الشكلف ه] إلا وسكا دلدينا ناب تنطق يد بالق وه 
لآ يظلئون 7" ) 

)١(‏ سورة القيامة 

(؟ ) سورة المدثر 

(") شورة المؤمنون 


وقال تعالى فى سورة التسكوير : 
0 ل 2 

أى لحيث ان تربية الله 

للعالمين 

سابعة عل السكاليف راد سبحانه وتالى أن ديه عباده ويشمرم 
بأنه تعاللى خلقهم » ثم 

رع امه 

يام 

مستعدين للعمل بالتتكاليف با أودع فعهم وتفضل علمهم من القدرة 
والمشيثة » وم يترك للم أى حل للاعتذار 


م 
هه 


أرسل الرسول وأنزل الكتاب يبيان الخير والشر» وبالأمى والنهى 
وإذا 000 
قال تعالى فى آيات سبةن فى السورة نفسها : 


( تين تهون ٠‏ إن هو إلا تك إفعالين لمن 


ل ا لا 
0 
شاء منك* أن د إسبتة م « 
وأثيت الاختيار وننى الإجبار ( وأراد ) سبحانه. وتعالى 
بالعطف الأأاخير على السابق 
أن عن على عباده بإنعامه علبهم ليتكروه ولا يكفروه » إذ جمل 
لم قدرة ومشيثة . ( وليس ) من فل الكريم الحكيم إلقاء العباد فى 
الشك واليأس بإخبار ما لا خير فيه ولا فائدة قدالى الله عن ذلك علودأ 
كييراً» فإزلك قد مسح الله 5مألى 
باتصاف 
عراده بالمشيثة وحم لمم القدرة قائلاً : 
حيث ( لآ يكلف اث تنما إلا ما آئيها 292 ) 
6 
وقال تعالى : 
1 2 0 2 عر الع 





١(‏ ) سورة ااطلاق 


ل 


فى كتاب من قبل أن ها 7" ١‏ ... 

أى الله تعالى قبل خلق الصائب وقبل وقوع عباده فيها اتْذ كتابا 
وبين فيه جيم المصائب الدنيوية والأخروية وبين رس ما 
لحن عمدت ره 0 إذا اختاروها ضر إلا 
حيث قال تسالى ( " حدر لقن مخالفونَ 8 من أنه أن تصيت 
وه أو يصدبم عَذَابُ أ لي "2 ) وقال تعالى ( عو اه قاد فى ال 1 
وَالْبَحرٍ بها كيت أيدى القاس يي اذى لوا ا 
جو ّم رقفل مال رإنات لام ما بقار ا 

ما بأنشسيهم؟ 90 4 وقال حال ووه ل أي إلى ١‏ لكر 4 
وانه لو كان يقم كل ما يكتب دون سعى العبد واختياره لا كان بتى 
محل للنهى » والاخبار ٠»‏ والتحذير 2 والنهديد حيث يكون ذلك عب 
قال الله البدل المكم عن ذلك عوك كيرا 21ج اله الراكان كن 


(1) سودة الحديد 
(؟ ) سورة الود 
(ع) سودة الزوم 
(؛؟)سودة الرعد 
(ه ) سورة البقرة 





عاكتت ناف وماض وواقع بدون تمع العيد واختياره لما كان .بق 
حل لأس الله وقوله تعالى ( فالا نه باشر ومن وا بتنوا ماكتب ارد 
00 
22 
2ه م 
١‏ دما ا 
أ ل كلكا رَاضا راغ الله قأربيئم:”©) حيث ةوه 
الدين قن ل 0 
رع ٠‏ 64س 
( يها" )6 


أى ( وتبدى إليهْ مت أناب”" ) وذلك مثل قله تعالى 





١ (‏ ) سورة البقرة 
() سورة المف 
( م ) سورة البقرة 
(4 ) سودة الشمس 
ع ) سورة الرعد 


5202 


0ك 


1 
وقال تعالى : 


0ه إدال.! رد و و.ء 
(١‏ وان شنا لأينا كل تقس هُديها » 
أى بلا اختيار من الجن والإنس 

ع ل راع لكاي الع لها 
( ولكن حَقٌ القول منى» 


أى بامتحان العباد فها ها اينهم من ن الاختيار والشيثة وغير ذلك لأن 


(وَالقَنَ جاهدوا فينا التبدتيم 


دين الاسلام دبن تقدم وارق وسعادة فى الدارين بسعى العيد واختياره 
وأذا قال تعالى ( وَل" شاء ال تك ماع11 وليكن و 
اي فاستيقوا اخيرات إلى الله مجك" “حي فينبفي” 
عا كن افيه ذه اختافون 0 4١‏ والراد ين قرله سال ١‏ 

© لان جَبَم ون ال وَالئّاس أَجموين‎ ١ 

١(‏ ) سورة العدكيوت ٠‏ وللآية صلة قوية وتفسير مهم فى آخر 
رع ع ل 01 

(؟ ) سورة المائدة ١‏ 


وم 
هو نحذير » وزجر وتهديد منه برحمته تعالى لثلا يقموا فيا إوجب 
ذلك » وعليه قد أعقب الله تعاللى بقوله : 
2 0 
( تذُوقوا اك 2 0 
ال ا جيم فيه بعدله مرت الذين يتغافلون ويفسدون 
باختيارمم الذانى ما أصلح الله تعالى لم ولا بصبرون ولا يثبتون كك 
( نطرّت الله التى قطن الس عله 4 


/ 
وقال تعالى : 


بعدله عقوبة له 00 من 0 يفارقون التقوى ولا مخلصون فى العمل 
ولا بضيرون على البلاء كثل الجاهد الكبير الذى قعل نفسه بسيفه ول 
نصبر على ألم الجرح الذى اكتسبه فى سبيل الله فى غزوة خيبر كا رواة 
البخارى فى صحيحة» وقوله تعالى : 


( ومن شأ يله عل دراط لتقم" 0( 





١(‏ ) سورة السجدة 
(؟) سورة الانعام 


متم 54٠‏ -_- 
أى بنضله ورحمتيه سبخانه وتعالى ل[ الله تحص بر نميه من يناد 
ا 1 
وَلله ذو لفقل تيلم 07 ) 
٠١-4‏ 
وَضَيْنا ا دف |2 انيل فى الكتاب نيدن فى 
الأرضٍ نين وَلتَمانٌ عا كير ") 
حبث قد سبق منهم أن زاغوا وعّسوا الأواس الزة من اللكتاب» 


0 ا 
الاداكاة منها ١‏ إن حنم 0 6 ' إن أتأت- 


قلا *"" 4 ومنها أيضا قوله تعالى لإ سار با : “أن برتقي "إن 
علم' علانا 0 
وإمت أساس التسكليف والإثز ام هو إرسال الرسل بالأوامل » 
والنوا » فيزلك قال ال ( وما ركذي حت ين دشولاً) 
مإذا اردناان عبلك ترئية أمر ناش فيا كك توا فب 
فح علنا العزال” مناه مدهي ر] ”© ) 
)١(‏ سورة البقرة 


(؟)م؟د6ووه سورة الإسراء 








( أى ) ( كا زاغوا أزاغ الله كلربي:”© ) جزاءاً وفاق » حيث 
قد سبق أن بعث الله إلهم رسولاً بالأوامى والنواهى » وبين لم امير 
.والشر » وأنذرم بمذاب الله » وشرع برضوانه تعالى » والسءادة فى 
الدارّن » فيزا ( فال لآ موا لد وق مت" ك” بلوعيد » 
عا يدل" اقول" لد وما أنا بطلا بيد" ) 

وأيضا قال تعالى : 

١س‏ يبد اله )© 

أى يفضله ورحمته من.الذين لا.يفسدون ١‏ ل( فطرتت الله النى قل 
النّاسَ علدا ) بالفسق الإبليسى 

ا - 2 * م 
0 فهو المبتد , ومن يضيل 4 


بعدله تعالى من الذين يفسدون الفطرة 





( فآن تجد له َلآ مزشيدآ "6 
)١(‏ سورة الصف ١‏ 
(؟١)سورة‏ ق 


(ع)سؤرة الكيف 


(أى ) ( لما زاغوا أزاع الله كأويييم” وله لآ بى لقم 


الفاسزين ) 

ل ا 7 

. 2 ع ”7 2 - 

( نر قؤما ما | نر آباؤهم فيم: غاقلون © 

أى ( وما كنا مَُذبينَ حت المت َسُولاً ) للايقاظ من النفلة » 
والإرشاد إلى سعادة الدارين » فإزلك يا[أسها ارسول الكرم عمد بن 
الع مي لع عي قدرتهم 
عل اماع ا جد جلت به » حيث إننا بءمنا 0م بك ١ه‏ 
ا وسعب وكين اكثات ياطق” يعاق ف وم 


لآ إطدو رت 
١‏ قدحي القْل عل كوم مم لاآيؤوثون ) 
أى ( كلما زاغوا أزاغ لله قلوييم' والنة لا د القؤم 
لين ) فنضب عليه لمحودمم » وعاقهم نادم بأواع الأنكال » 
وقضى عليهم بالحرمان "كا قال (١‏ إن جتان فى أغنا قهم' أغلالاً يي إلى. 


ع 
الأذفان فهم' مُعسَحُون وجلنا من ابن لدوم : سد اومن خلقيم 
مدا شينام له رن ا ول عل اندوتيم آم 1* 
اتنذرم” لآ ينون ) وإن سبب ذلك كله هو أنهم ل يعوا لكر 
وم ينوا ا رمن ن فإزلك قال ل( إنما ترد من ابم 0 
ركنن اليب باه مرج واج كر ) 


ومرت ل يطلم على التفاسير ان يعرف قدر هذا التفسير 


ذا 
قوله تعالى: 


١‏ 0 20 مه الت 

(كَدَك ويا ِكل اله عتكي © 

أى على حسب اختيارهم » حيث ل( لآ ا 
الخقد ل اوداك شك لفرت ررافن لك لم 
واختياره ) فَقّد اسْتدسَك بالمرنؤة الوق لا انقصّامً ا 
ال 

2 ره هسه ع لول مم 1 
رم إل دهم مجعبم فيفبئهم ما كانوا يعملون 
(١):سورة‏ البقرة 


م 


3 7 عو 6 ماه :1 2 دم 0 5*0 
وأقتموا بالله جَبْد أيمانهم لبن جاء مهم ١يه ‏ ليؤامان 
اقل لما الأيات عند القو وما يشورك" ألما إذا جاءتة 
لا يؤمئون» وَتهْبْ أقين” م وأبصارهم الام 


0 


م تعموولن 


جزاء عا عملوا 0 (أى) ١ك‏ ان أزاغ 4 تر َال 
1 فى الْقَوام الفاسقين » 


ررر كن رن الي الميكة وَكلَبَه افونا 
شرن يم كل شر قيلاما كاثرا لِيومِتُوا إلا أن 
يشاء انه وَلَكِنٌ كيم" > 


عه 0 0 
حيث ( فلمًا زاغوا أزاغ الله قاوسي؛ وَاهْهُ لآ تهارى القوام 


أاسقينَ ) 
1 52 5 رلك مه 
لإ وكذلك مدا ليكل نو" عَيْرًا © 


أى للامتحان مهم تبروا أم بجزعوا على: الأذئ الف الواقم من 


لطع ل 


5 07م لمع ع 
ل شياطِين طش سر وَاجِنْ يدجىا يعضوم إلى ب يعض 

مو ب .م7 
خرف القوْل غُروْرآ كذ شاء ربك 4 

إجبار الغباد على ما رضيه تعالى 

7 ع 
رما فعلوه» 

أى الكفر والطغيان 

١‏ ) وقد جاءت ف امتحان الآنياء آيات أخرأيضاً : منها فى سورة 
البقرة ( واذ الإلى إراهم ربه بكلات فأتمن وفي سورة الصافات. 
فلا بلخ معه 7 قال. يا بنى اتى أرى ف المنام أتى أذحك فانظر ماذا” 
ترى » قال وا بث افعل ما تؤمى ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » فلءا' 
ألا دلله الجن ١‏ و نادياء أن با إبراهم » قد صدقت الرئريا إناكذلك 
تجرى المحسنين » إن هذا لهو البللؤ المببين © . وفى سورة آل عتران. 
لا لتبلون فى أموالك وأنفسك ولتسمعن فن الذين أوتوا الكتتاب من 
قباكم ومن الذين أشركوا أذى” كثيراً » وان تصبروا وتموا فإن ذلك. 
من عزم الآمور ) وف سودة الأل ( ... ليبلوتى >أشكر أم أكفر ) 
وى سورة ص > وا مظن دارد أها فاه فاستغفر ريه وخر م 
اراس ت الشررة بس ل وألقينا عل 
كرسية ا م" أناب 34 


010 عد 
/ درم وما فارون 3 14 
1 


( دلو شا رَبك ان ل ن ف الْأَرضٍ كل ب جميعاً 
0 ع لاه اه _-22 
ات تسكْره الذاس حك يكو وا مؤمِنينَ , « 


أى الله تعالى مم قدرته عليهم ما أ كرههم ولا أجيرمم بل جعلهم 
خيرين » وماعليك أها النى اللكريم إل البلاغ البين ل( دقل 0 
ين ربك" ف شاء قليُؤين ومن شام ك4 (لَْ تين 
الأس 2 موي90 ) أقأنت تسكره الناين امم غدم,قدرتك عللهم تق 
ايكرنوا مسن الآ الا آينَ ركشل كه 0 
يكت بالطاغوت وايؤيت ١‏ بالل قد اشتنتك بالمراوة الوق 
لآ اام ها َلك توبث عَلِيٌ)» ( قد كر إنماأنت هد كد لت 


)١(‏ سودة الأنسام 

(؟) شورة بلس 

() المتعلق بعبادى غير التبايخ 
(4 ) سودةآل عمران 


علي بطر لا مول ركد مده لله ناب 
اك 


سنة 79/ اه 


بفضل الل ورحمته تمالىكتبه المفسر نعهان زى ن عنان الأجدى”"2 
الكشخانوى عل > 


(1) نسبة إلى جدنا الذى اشتهرت قبياتنا باسمه » والكشخانه هى 
حل ولادتى » ولا يظن ظان أن ذلك نسبة الى الطرق أو غيرها لأأنها 
ضلالة » حيث قال تعالى ف( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل . . . 4 ١‏ وقال تعالى ل( وما] ناك الرسول لخنذوه وما مها ؟ عنه 
فانتبوا 4 ؟ وقال تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها 4 وقال تعالى 
#إولفد بسرنا القرآن للزكر فبل من مد كر 4 4 وقال تعالى ل( قاستمسك 
بالذى أوحى إليك انك على صراط مستقيم » وانه اذكر لك ولقوملك 
وسوف تسئلون 4 ٠‏ وان الذكر المزرور فى هذه الآبة هو نفس الذكر 
أرقوم فى قوله تعالى ل( وان يكاد الذين كفروا لبزاقونك بأبصارم لما 
“مموا الذكر ويقولون إنه لجدون » وماهو إلا ذكر لمالين 74 وانه 


غ4 - 


قوفه صل الله تعالى عليه وسلم جيم من فالعا حيث قال تمالى ( تبازلك 
الذى َزْل الفرقان على عبده ليكون لامالمين.اذيراً ) + وقال تعالى ف( وما 
أرساناك إلا كافة للناس» م فلزالك امنا بأن الله تعالى يقول علاتم أنيائه 
مد صلى ال تعالى عليه وآله وسلم : ان هذا القرآن لدستور وقانون لك 
واسكافة من أرسلت إللهم كا قال تعالى ل( وكذاك أوحينا إليك روحاً 
0 1 تدرى ما لك ولا الأءان . وللكن جعاناء نوو 
نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لنبدى إلى صراط مسقم 4 ؟ أى 
بالتبليغ والإرشاد » ومحصل ذلك مركل مؤمن مصاح » وأمًا هدابة القلوب. 
درن اث تعالى وحدء كا قال تعالى 9 انلك تا اد ولكن 
الله هدى من يشاء ) ٠١‏ وقد نف النى صلى الل تعالى عليه وآله وس 
الضلال عرّن تمسك بالسكتاب والسنة قئلاً ( تركت فيكم أمرين ار 
تضأواما نمسكم بهما كتاب الله وسنة نبهه 4 رواه مالك فى الوطأً » 
والسلام عليم ورحة الله تعالى وركائه با أبها الذين تتيسكون بالسكتاب 
والسنة » وتتجنبو ن عن انذرافات والبدع خوفا من الدخول نحت قوله 
تمالى ل( أم لم شركاء شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الل 4 ١١‏ ' 


الآيات التى شرفتنا بعالينه ٠١‏ تى سورة الأنعام, 6 .و" فى سبورة 


ا 
الحشر 6 و © فى سورم اليقرة .| .وية ف سورة القمر 2( وه فى سورة 
الزخرف » و فى سودة ار » »فى سورة الترقان 6 و 4 فى سورة 


أ 2 و .+ فى سورة الشورى 6 و في سورة لقعي 0 1 فد 
دورة الشورى 


بد مه لد 


ملحق سام جدا ' 

إن من يقل حلاف ما ف فى الآية الى من سورة خرف تناد 

يد بلا قصد الكفار الذين لم الوا يقولون ( ان مدا نى العرب ققط 
لاغير ) واحال ان رسالته عامة إلى جميع من فى الذي » وان قرت 
الكرم لم يكن ينول للعرب خاصّة بل نزل لماللين كاقة » وليس من 
الك المسب بالحنسيات حيث إن العرب إذا عدوا أقم ابشرف 
ما بناء عل ركه ليرر نان لع بتر لل الك قد دضو 
عصام بأيديهم » وإنا الآبة نصرتح ما قله حيث قد أمس الله تعالى فى 
أوها بتك ثم ختمما بالتهديد الرهيب قائلاً ( وسوف تسألون 6 

وان القول الإق » هو ان القرآن الكريم شرف لكل من مَك 
ه» وليس لسواهم ؛ وهل شرف القرآن الجيد جميم العرب ؟ ؟ منهم 
الوليد» وأبو جبل » وأبولهب ع” ارسول الأعظط يِل أم قبحهم 
القرآن الكريم ؟ ؟ أمكانوا هم من المجم ؟! كلا بل نهم كانوا عظاء 
العرب ؛ ( ذإزلك قد ظهر بأن لا خير فى التعصب ) بالجنسيات » حيث 
يكون التعصب قد أيقظ الثتنة ويه المجم » وققد وده » وخسر عطف 
الإخوة الأبدية التى قد حم اله بها قائلاً ( إها المؤمنوت إخوة) » 
وأل+أم الى الإحتجاج بآنة من سورة فكت”؛ فيستدلون بها على شرف 


وه رسي 


السجم » وقد سبق فى ( مسجد اميف بمنى ) قبل بضع سنين » أفوج. 
تنازع فى الجنسيات ققال العربى ان العر ب أشرف من السجم » لأن اللي 
عربى والقرآن عرني : وإن القرآن يشهد بشرفنا من دون المجم حيث | 
قال لإواه إلذكر لك ولقومك ) يمنى شرف لك . . . ولقوملك. 
العرب ابول بلفسرونوء وان هذا ديل واج على شرف وي 
وليس المجم.. . فندئذ ثار خضب المجمء وكادوا أن يعوا + ا 
يكن قام_ من ينهم رجل بأ كدتاني قال : اصبروا, « واسمموا اهار 
السليون بن المجم » فإن جوابهم عندى ء ثم قأل 0 
بمدم خلقه إيانا عرب حيث قال تصالى فى العرب ( ولو 

السب قرا زلاصت يواست “ري )م1 راق 3 تلفي 
المحم ذم قط ء و لم يكن فى القرآن ما يدل مأو يشهد على السجم , 
الكفر وغظة العادء أبن ذلك بشرف علي نا من السجم ؟ 1 خيك 
قد آمن أ كثرنا تنه الل الست لعن د الا سنالك 








على لسان المحم » و قل 0 أقرآن عرلى وقوم أعجمى » بل اننا قد 
اجتهدنا بعةولنا الثاقبة وميز نا الحبيث من الطيب فت كنا بأوام سكتاب 
لله وسنة رسوله » فأدبح أجل العداء وأ كثر الحدثين وأعظم متهم 
منا نحن المحم » ول يذكر التأريخ ؛ ان صارت »: دولة للبهود فى .بلاد 
المج » فلزاك نتتقد ان المجم أشرف من العرب.. فقات 4 مهلايا أخى 


سب © سسة 


مبلا» فلن جيم ند حم ارول المكرم حيك يلغ انه حل افاناق 
عي راخب بن تاثلً د أ امس ألا مار 'واحدء ؤان 
أباكا والخذ » ” مم ب الناسن مر ثانية وونجه أنظار م م اقم ثلا ره 
لافضل لتب على عبجمى + ولا لتجمى على 00 
وآ لأحمر عل أسود إلا التقوى ااهل بنك ؟ فلو نم ٠»‏ قآل : 
الشاهد آلب » رواء الى واليبق وض ما ,وان هذا ع 
ميد يد بالآيات القرآئية منها قوله تمالى ( إنأ رمم عند كيل 
وقوه تالى ل تاك ك الجمة ألنى ورت من عبادة من كان 0 0 
ول يقل سبحانه ( م ن كان عريياً أو عجيا ) لأن لله تعالمى خاق العرب, 1 
والمجم من آم » وآدم من تراب . وأما قولك الأخير بذك ابول خهو 
نائىء من تاملك نمو دينك » وإخوالك : ار 
شكراك فبيذا قد سكن غضب أخون البأكسانى وعطافقت 


(1)شورة المجرات 
ا ة© لج 2 0000| 





هذاهو التفسير اليم 0 

...- المشار إليه فى انتهاء تفسير الآنة السادسة 

امن" إن لل بال ونتدنا بال الله تمالى حائنا' باحمتن الأخوال 
ويزيدنا من ,فضله ويقكرنا على ما ل نكن نقدر عليه من أنوزاع الصالحات 
وسعدنا فى الدارين أى إذا كنا قادرين على السعئ فى مرضاة الله تعالى 
ماشين على أقدامنا ومشيتا فيتفضل الله علينا ركوب ورسحنا من التعب» 
ثم إننا إذا قنا بحقه فيتفضل علينا يحمل » واذا قنا بحقه يض فيتفضل علينا 
حصان ثم بسيازة وباخرة وغيرها ثم بطائرة فتسكون المزة ,لنا. 

٠‏ وكذلك ان الانسان الفقير إذا قام يحق الاسلام صلى وضام وجاهد 
نا فى وسعه يغنيه الله تعالى ويقدره على الزكاة ». وانه إذا أداها بزيذه 
ع اد أيضا » وانه إذا قام بأداء الحج كي ينبغى 
بسترله سواه ورفع قدره وأعل شأنه وهذاه الى غيره من الأعبال المشروعة 
وأعره فى الدارين ( كا قال تعمالى فى اخ سورة العتكبوت ). وان ذلك 
أمر معلوم بالبداهة وفمل محسوس يشهده الملمين » انظروا إلى هؤلاء 
الضعقاء النقراء وهم أداب رسول الله الذين كانوا لا يحدوت القوت 
الضرورى من الشعير » قد زاز لوا العالم بسبب سعيهم الشكور وتملهم 
المبرور بما فى وسعهم » وفتحوا بلاد الجبابرة ونقاو!: خزائتها وذرارى 


عه د 


ملوكها من بلاد إلى بلا . وتحن بسب اشتغالنا عا ل نؤمر به ضيعنة 
ما جمموه ‏ ولوثنا ما طيّروه » هم عددنا الذئ لا يعولا يحصى ١‏ وعلاوة 
على ذل كله لا تخجل بل ندّعى القرق والعلو ! إالله وإنا إليه راجءون 


وان ألفاظ الآية الذكورة من سورة المتكبوت جاءت بصيفة الجع ه 
وان ذلك للتعظم والتشريف لأن القرد العامل على المراط الستقي .له 
شرف عظام عند ان تعالى كشرف جماعة :عظيمة: وهلة كبيرة :هو 
الطزعر اقول ال ا خيو مك قال ( إن إز اي" كان مه قانيا 
له حَنيد ”2 4 وان صيغة الجع للوجودة فى ألفاظ ( وَالَذينَ جامَدوا» 
لشريف الذى هو على الحق » وان ضيفة المع لموجودة فى أن ل( فيا 
لتر لتبلرين 4 تمظم لله القرد الأحد ٠‏ وان صيغة المع اللوجودة فى لفظ 
(هم' 4 نشريف الذى هو على غلى المق » وان صيغة المع الوجودة فى انظ 
جنا ) قد ثهلت تمظيدين الأول تمظم الصراط الستقيم والآخر تمظيم 
له الواحد الصمد الذى شرف الحسن ميته » وان سبيل الله وصراطه 
الستقم ا لله تعالى بذلك فى محل الأمر والنعى بقوله 
تعالى ( وَأن هذا مراع متها ابوه ولا مما الل" مرق 





)١( :‏ سودة النحل 


"عن سَبيله”'") وأما قوه الى وان دوا فنا مهم 
سبلن ) جاء فى محل المدح والتبشير » ومماوم بالبداهة أن المدح والثناة 
والتبشير والمكافاة تابمة الأمر والنبئ » لأن الأساس هو الأهر والنهى » 
ومن لا يطم الأمر وم يتجتب النبى لا يمكن أن ينال المدح والثناء ولن 
يفوز بالبشرى وا مكافاة أبدا » ومن ادعى خلاف ما وفقنى الله تعالى 
يانه وزع لل طرقاً عديدة وسبلاً كثيرة كا عليه الصوفية أى ‏ أهلن 
العارق » وهى الطريقة النتشبندية » والطريقة القادرية » والطريقة النيجانية » 
والطريقة المولوية » والطريقة الخالدية » والطريقة الرفاعية » والطريقة 
الشاذلية » والطريقة الؤبسية » و . و . و... فقد زاغ وضل”” ؛ حيث 





)١(‏ سودة الأنعام 

(؟ ) بأدلة كني يرة متها الآنة الابقة التى قال تعالى فها ( ولا تتبعوا 
السبل ) والآية اللاحقة لق هى آخر سورة المنكبوت » وقوله 0 الله 
تعالى عليه وسل « ما من شى* يقر بكم الى الجنة إلا وقد حدثة 
وما من 2 ا ا 


فعليه قد ظهر بأن كل من اعتّقد القربة» أو الآجر والُوبة فى العءل 
المبتدع فقد بات فى الظلات مكذياً الرسول الأآمين معاذ الله . لآنة صلى 
لله تعالى عليه وسم صرح قائلا بأنه ل يكن يقرك شيئا من ذلك إلا وقد 
ينه لنا كلما 


5ه عه 


انه تصالى لم يقل .فى الآية نقسها (وَالذِينَ جامَدّوا 4 ( فى" ) بصنيغة 
للق بل قال ( رفينا 6 بصينة لجع » وأيضا لم بقل ( الأعلرين ) بصيغة 
لفرد بل قال ( لتهلرين 4 بصينة الجع » وأيضا م يقل ( سبل ) بصيفة 
المقرد بل قال ل سبْلتَا 4 بصيئة اللجع » قمايه قد ظور 0 
0 أن صيغ ابلخم الموجودة فى الآبة المذكورة كلها للتعظم والنشر 

فقط ولي سكا يزع هؤلاء ْبتعَة ومن تسمم مومهم وضل » 0 الله 
تعالى قد أغاق الأبوا ب كلها أمام من بحاول إدخال ثىء فى .الدين بقوله 
على ل( أم طم شركاد شَرَعُوا لثم وز الدّين ما 1* ما 1 عون ب ب 
)رغ ذلك الإغلاق بآبة أنزلها. ( فى الأيام الأخيرة من عر 
الرسكنا 20 0 وم بن عندها إلى حال الذى إل بريد 
التصرف ف الدين بالزيادة فيه » أو التقصان منه» وذلك قوله تعالى 
ا 5 كع 0-6 0 عيفد 

)١(‏ سورة الشورى 

(؟) خيث قد مكث عليه الصلاة والسلام يمد نزول هذه .الآية 
واحدا وثمانين بوما ثم انتقل الى الرفيق الأعلى 

() فعليه قدظمر بأن كل من عم استتحسان العمل المبتدع» وإدغاله 


فى الدين » فق بات فى الظلمات ينسب النقصن للدي » وصار بدعى حاولة 
! كاله بالبدع » وإن ذلك إعلان مئه بأنه غير مؤمن بكال الدين ٠١‏ حي 


0-5 لام ب 

00 ) فمليشه. قد له بأن.هاتين الأبتين. قد تنا كل. قول 
بام به الالين تشويق الباذ الى إحداث الصمل الثير المنروع وإذخاقه 
فى الدين إذا رأوه مستحستا » ومن حججهم على :ذلك هو حديث. جريز 
ان عبد الله الى وال نه مسجاءناس من الأعرات ,الى وططول الف صلل 
الله تعالمى عليه وآلله وس علهم الصوف » فرأى سوء حالم قد أصابتهم 
حانية فك الناس عل الصدقة فأبطئوا عنه. حتى رُنىّ ذلك فى وجبه » 
م ان زجلا من الأنضار جاء را من رق لماع ثم تمانعوا 
حتى عرف السرودٌ فى وجبه » َال ردول امل اال تعالى عليه وآاله 
وس : : من سن ف الاسلام سن عسنة تفيل اه ضّ 
أجر من عمل بها ولا ينص من جورم شىء + ومن سن فى الاسلام 

: نت وان مثل كال الذين كثل كأس: تكامل امتلاوه بلإن خالص ؛ 

ثم أتى قوم فصبؤا عليه سائلا شبه ماء حلا بعد حين بلا انتهاء ( وان 


نر قدم ‏ رد بي بكانع" من اللإن حينئذ ؟ ؟ أم بحل 
ذلك السائل مكان اللبن كلياً 55 


فالجواب هو ان هذا الآمر واضح جدآ 0 من أن :ضع تلك المالة 
يحال أن يبق شق ما كان فيه .. وان كأس الدين هو حياة الانسان 
.وعمره الحدود 


)١(‏ سورة المائدة 


4 


سنة سيثة اقول" بها بعد هكتب عليه مثل” وذ من عمل بها ولا ينقص 
من أوزارم شىء 206 و الخال ان هذا الحديث ليس سام من المرح كا 
هو الصرح :به فى ( ميزان الاعتدال )7 ولسكنى أقول. على فرض مة 
الحديث وسلامته » وعلى فرض أنه يفيد ما ادعاه الحم ٠»‏ ( ان المبرة 
بالجواتتم ) » وان هذا الحديث قديم » وبدل على ذلك محتوياته» من أننها 
وقعت فى أوائل الإسلام عند ضمف الملمين فلهذا يكون منسوع) بدلائل 
1 ىت السكتاب والسنة » ومن تلك الأدلة الابتين المرقومتين 
أعلد.2 10 العرباض بن ساربة الذى قال فيه « وعظنا رسول الل 
صل الله تعالى عليه وسل موعظة ولت منها القلوبٌ وقَرَقَتْ منها الميون 
0 لله كأنها موعظة مودع ذأوصنا » قال أوصيم بتقوى الله 

عرد وجل" والسيع والطاعة وإن تأمى عايسم عبل” فإنه من يش منكم 
غنيدى اعلافً كثرا ضمح بسن وس اراشدين المهدبين. 
عَصُوا علا بالنواجذٍ وإيا؟ وعخْدثات الأمور فإن كل" بدعة لال 





(1) أخرجه مسلم والنسائ والترمذى: 
(؟)ض م١‏ من انجاد الآول طبع يمطيعة السغادة بمصر سيف 
11 


)0 ) من سورة الشورى وسورة المائدة 


لدج مهت 


روا أنواداود والقرْمذئ وقال خديث حسن يخ .ومن تلك الحجج 
الباهرة أبضنا ما قاله ارسول لكريم فيا أخرجه التتاوى) والببيق وهو 
« إن" أضدق الحديث_كتاب الله وخَيْر” المدئ هدئ محمد وش الأمون' 
د ناها » وكل" عحدنة بدعة وكل بدعة لاله وكل» ضلالة ى النار ». 

فهذين الحديثين الشريفين كذلك قد ثبت نسخ الشطر الأول » ك: 
قد ثبت تأبيد التغليظ والتحذبر الوارد فى الشطر الأخير من حديث ( من, 
سن . . . ومن سن . . ) . وما يويد ما ذكرناه هو قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم « احدث امنا هذا ما ليس منه فهو 9 » فإزلك. 
قد تبيّن بأن الرسول السكريم لم يقل « من سن فى الاسلام سنة 
حسنة . . . » إلا تعظياً لمن أجاب داعى الله وأطاع أمره وقام بعمل, 
مشروع » حيث انه صلى الله تعالمى عليه ول ما قال ذلك القول إلا بعد 
نا الأشارى سذفة حلي ودر ك جا شور الللين اعت ف 
إجراء عمل متوائر مشروعيته بنصوص كتاب الله وسنة رسوله » ول 
يكن تحدث ف الدين ما ليس منه باختراع معدوم » أو بإتيان يجهول. 
أو غير مشر وع ؛ وقد صرح رسول الله صل الل تعالى عليه وسلم قائلا 


)١(‏ داه البخارى ومسل 


م8 لم 


« ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار:'إل واجدة قالوا : 
فن فى بي رسول الله قال التى:تسكون على فثل ما أنا عليه وأضمانى ”© » 
وقد الحق وحصره وميّز الباطل وحسمة + ربنا. لا تزغ قلوينا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إننك أنت الوهاب ,© 


. ٠ دداه الإمام أحد وأبو داود. والترمذي.‎ )١( 
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